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جار الثورة في إندونيسيا عددا من الأسئلة النظرية        يثير انف 
فما هي الشروط المسبقة من أجل الانتصار النهـائي         . الهامة

وازن القوى بين الثورة والثورة المضادة، مـا        للثورة؟ وفي ت  
 ستنتصر؟  وما هي العلاقـة بـين الحـزب           أيهمالذي يحدد   

؟  وما الدور الـذي يلعبـه الحـزب          الثوري والطبقة العاملة  
الثوري في النقابات؟  وما هو الموقف الذي يجب أن تتخـذه            
الطبقة العاملة نحو الطبقة الرأسمالية والمثقفين البرجـوازيين        

يحاول هذا المقال استخدام خبرة التـراث       … ؟    )الانتلجنسيا(
 .الماركسي لتوضيح هذه القضايا الهامة

  انتصار الثورةانتصار الثورةالشروط المسبقة من أجل الشروط المسبقة من أجل 
ي عصر الحروب والثورات، هكذا ذكر لينين       نحن نعيش ف  

فخـلال  . وقد برهن التاريخ على صحة مقولتـه      . عدة مرات 
. القرن الحالي اندلعت أكثر من مائة حرب كبيرة وصـغيرة         

مثل الحرب العالمية الأولى    : نذكر منها القليل كأمثلة عشوائية    
 ـ     ين، وحـرب الثمانيـة     والثانية، والعدوان الياباني على الص
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أعوام بين إيران والعـراق، وهجمـات الولايـات المتحـدة           
الإمبريالية ضد العراق وفيتنام، والحروب الثلاثة بين العرب        

. وإسرائيل، وحربين بين الهند وباكستان وحـرب فوكلانـد        
وانطلقت كذلك العديد من الثورات، ونذكر بعضا منها فقـط          

-١٨، ألمانيـا    ١٩١٧ و   ١٩٠٥مثل الثورتين الروسيتين في     
، الصـين   ١٩٥٦ و   ١٩١٩، المجـر    ١٩٣٦، إسبانيا   ١٩٢٣

، والإطاحة بشـاه    ١٩٧٤،  الثورة البرتغالية في      ١٩٢٧-٢٥
 .١٩٧٩إيران في 

ولكن ما هي طبيعة الثورة العمالية؟ إن الثـورة العماليـة           
هي عندما يكسر جماهير العمال روتـين كـونهم ضـحايا           

لاستغلال ويدخلون مسـرح    وموضوعات سلبية للاضطهاد وا   
. التاريخ في محاولة لتحقيق حـريتهم وصـياغة مصـائرهم      

وليست الثورة عمل يوم واحد، فالعمال بمشاعر وأفكار جديدة         
إن تقاليـد   : "وبكلمات ماركس . يحملون معهم أعباء الماضي   

إن ." علـى نفـس الأحيـاء     الأجيال الغابرة تجثم كالكابوس     
 التناقض مـا بـين الجديـد        التناقض الأساسي في الثورة هو    

والقديم، ولا يمكن التغلب على هذا التناقض إلا عبر عمليـة           
 . عنيفة وشديدة الصعوبة
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لنأخذ بعض الأمثلة على ذلك، أولا، الثورة الروسية فـي          
 أعلن عمال أكبـر مصـانع       ١٩١٧ فبراير   ١٨ففي  . ١٩١٧

 ألف عامل،   ٣٠بتروجراد، مصنع بوتيلوف، الذي يعمل فيه       
إضرابهم عن العمل مطالبين بزيادة الأجـور بنسـبة         أعلنوا  

واندلعت تمردات الخبز بسبب ندرة الطعام، واقـتحم        ،  %٥٠
المتظاهرون المخابز ومخازن الطعام، وتكرر هـذا المشـهد         

 .عدة مرات في الأيام التالية
 فبرايـر أعلـن عمـال       ٢٣ففي التاسعة صباحا من يوم      

على ندرة الخبـز    مصانع مدينة فايبورج إضرابهم اعتراضا      
الأسود في المخابز ومحلات البقالة، وانتشر هذا الإضـراب         
إلى بعض المصانع الواقعـة فـي بتروجـراد وفـي مـدن             
روجدستنيسكي ولييتني، وعلى مدار اليوم توقفت عن العمـل     

 . عاملا٨٧٥٣٤ضم الإضراب  مؤسسة صناعية، و٥٠
حـد   في اليوم التالي، هكذا جاء في أ       لم تهدأ حركة العمال   

 التي أعدت في مساء     - الأوخرانا   -مذكرات البوليس السري    
استمر اليوم إضراب العمال الذي حدث بالأمس       ":  فبراير ٢٤

 مؤسسـة   ١٣١أغلقت  بسبب ندرة الخبز، وعلى مدار اليوم       
  ." عاملا١٥٨١٨٣يعمل فيها 
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 فبراير، عبر تقرير الأوخرانـا      ٢٥الي، يوم   في اليوم الت  
قوات الجيش بما فيهم القـوزاق لا       عن قلق أشد موضحا أن      

 فبرايـر   ٢٦يبدون أي استعداد لقمع العمال، ولأول مرة في         
 . يظهر في تقرير الأوخرانا وصفا مباشرا لتمرد الجنود

وف، وهو أحد شهود العيان ومؤرخ بارع       وكما ذكر سخان  
 ألف جنـدي غـادروا      ٢٥وأمين لأحداث الثورة، أن حوالي      

 الجماهير، بينما لم تبـد بقيـة        ثكناتهم لينضموا إلى صفوف   
.  ألف جندي، أي استعداد لقمع العمال      ١٦٠الحامية وعددهم   

 ألف جندي انضموا    ٧٠وحسب مصدر آخر ذكر أن حوالي       
 ألف عامل في    ٣٨٥إلى صفوف المضربين الذين بلغ عددهم       

 . فبراير٢٧
 فبراير حاملا معه الانهيار النهـائي للقـوى         ٢٨جاء يوم   

للقيصـر  "  المواليـة "لقوات  تسلمت آخر ا  فقد اس : يصريةالق
واستسلم حصن بيتر وباول دون إطلاق رصاصة واحدة، أما         
وزراء القيصر فقد قبض على بعضـهم والـبعض الآخـر           

 . استسلم للسلطة الجديدة
 عفوية تماما ولم يخطـط لهـا، كمـا ذكـر            كانت الثورة 
على أساس كافة المعلومات نستطيع أن نؤكد       ": تروتسكي بدقة 
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 فبرايـر كـان بدايـة    ٢٣ أحدا لم يعتقد حينذاك أن يـوم       أن
لـم  : "ويلاحظ سخانوف ." انتفاضة حاسمة ضد الحكم المطلق    

وبالمثـل،  ." يخطط أي من الأحزاب لهذه الانتفاضة الهائلـة       
يذكر أحد المديرين السابقين في الأوخرانا أن الثورة كانـت          

تحريض ظاهرة عفوية تماما، ولم تكن على الإطلاق نتاجا لل        "
 ." الحزبي

اسية جديدة في بتروجراد، وهذه القوة      وقد ظهرت قوة سي   
في واقع الأمر كان السوفيت إحياء لمؤسسة       . هي السوفييتات 

، وكان يتشكل من مندوبين     ١٩٠٥كانت قد ولدت خلال ثورة      
عن جميع العمال المضربين في المصـانع، ولكنـه تجـاوز           

 تحدث لينين   ١٩٠٦مجرد كونه لجنة موحدة للإضراب، ففي       
 : عن تجربة السوفييت قائلا

دوبي العمال هيئات للنضال الجمـاهيري      إن سوفييتات من  "
وبقوة الأحـداث  . لقد نشأت كلجان لتنظيم الإضراب . المباشر

. أصبحت على الفور هيئات للنضال الثوري ضد الحكومـة        
فتتابع الأحداث والانتقال من الإضراب إلى الانتفاضة حـول         

 ." هيئات لتنظيم الانتفاضةليا إلىالسوفييت فع
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فقد .  وضعا جديدا مليئا بالإثارة    ١٩١٧خلقت ثورة فبراير    
تنازل القيصر عن العرش لينتهي الحكم الملكي بعـد مئـات           

وتفكك جهاز الشرطة، وتكونت اللجان العمالية فـي        . السنين
وفي كثير من وحدات الجيش تشـكلت لجـان         . كل المصانع 

. تات العمال والجنود في كـل مكـان       وظهرت سوفيي . الجنود
 كتب تروتسكي، الذي كان وقتها رئيسـا   ١٩٠٥وخلال ثورة   

 : لسوفييت بتروجراد عن هذه المؤسسات
. إن السوفيت بالفعل حكومة عمالية في طورها الجنينـي        "

فمنذ بدايته كان السوفيت منظمة البروليتاريا، وهدفه النضال        
ت ظهرت لأول مـرة     من أجل السلطة الثورية، ومع السوفي     

سلطة ديمقراطية في تاريخ روسيا الحـديث، فهـو تجسـيد           
للديمقراطية الحقيقية دون مجالس تشريعية طبقيـة، وبـدون         

وقراطيين محترفين، إلى جانب حق الناخبين في استدعاء        بير
 وهم مندوبين   -ومن خلال أعضائه    . مندوبيهم في أي لحظة   

 ـ   -منتخبين مباشرة من العمال      وفييت القيـادة    يمـارس الس
المباشرة في كل التحركات الاجتماعيـة للبروليتاريـا ككـل          
وينظم تحركات المجموعات المنفردة منها ويمدها بالشعارات       

 ."والرايات
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 استمرت المؤسسات القديمة    ١٩١٧ولكن بعد ثورة فبراير     
وتمسك المـلاك والمـديرون     . جنبا إلى جنب مع السوفييتات    

الـون  وكان الجنرالات لا يز   . عهمالقدامى في المصانع بمواق   
فقد كان القائد الأعلى للجيش هو الجنـرال        : في قيادة الجيش  

وبالتوازي مع سلطة السوفيت    . كورنيلوف الذي عينه القيصر   
استمرت الحكومة البرجوازية التي يرأسها ساسة ليبراليـون        

فكان هذا الوضـع الـذي أطلـق عليـه          . من عهد القيصر  
 . وضعا مليئا بالتناقضات" سلطةازدواجية ال"تروتسكي 

 أعـلاه،   يترو تسـك  لسوفيت التي لخصها    فبرغم طبيعة ا  
. كان قادته يتوسلون إلى البرجوازية كي تحـتفظ بالسـلطة         

وكانت غالبية النواب في السوفيت تتكون مـن اشـتراكيين          
وكان البلاشفة  . يمينيين، هم المناشفة والاشتراكيون الثوريون    

نواب الذين تراوح عددهم مـا بـين        فقط من ال  % ٤٠يمثلون  
لم يكن ذلك بمحض الصدفة، بـل       .  نائبا ١٦٠٠ إلى   ١٥٠٠

كان نتيجة حتمية لوضع يتجه فيه الملايين نحو اليسار ولكنهم          
ما زالوا يرزحون تحـت العـبء الأيـديولوجي للماضـي           

فبالنسبة للجماهير التي كانت حتى وقـت قريـب         . القيصري
 ـ     ي تحـركهم نحـو اليسـار       تؤيد القيصر والحرب، لا يعن
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وقـد  . الانضمام المباشر لأشد الأحزاب ثورية، أي للبلاشفة      
أعلن تسيريتلي، أحد الزعماء المناشفة الراسـخين، والـذي         
أصبح وزيرا للداخلية في الحكومـة البرجوازيـة المؤقتـة،          

لا يوجـد   : "ضرورة مساومة البرجوازية والاتفاق معها قائلا     
ح أننا نمتلك كل السـلطة فـي   صحي. طريق آخر أمام الثورة 

أيدينا، وإذا رفعنا إصبعا نستطيع أن نسقط الحكومة، ولكـن          
 ."ذلك يعني كارثة للثورة

كتب لينين  " مهام البروليتاريا في ثورتنا    "في كتيب بعنوان  
 ":ازدواجية السلطة"ما يلي حول 

تتضح هذه الازدواجية في السلطة في وجود حكـومتين،         "
بقيـادة  " الحكومة المؤقتـة  "فعلية وهي   حكومة البرجوازية ال  

لفوف وشركاه، والتي تضع يدها على مؤسسـات السـلطة،          
والأخرى هي حكومة بديلة وموازية، حكومة مسيطرة فـي         
شكل سوفييت نواب العمال والجنود في بتروجراد، والتي لا         
تضع يدها على مؤسسات سلطة الدولة ولكنها تعتمد مباشرة         

البية الساحقة من الجماهير، وعلـى      على تأييد واضح من الغ    
 ." والجنودالعمال المسلحين

 :لمستقر لا يمكن أن يستمر طويلاهذا الوضع غير ا
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إن ازدواجية السلطة تعبر فقط عن مرحلة انتقاليـة فـي           "
ا تتجـاوز الثـورة حـدود الثـورة         تطور الثورة، أي عندم   

البرجوازية الديمقراطية العادية، ولكنها لم تصل بعـد إلـى          
 ."للبروليتاريا والفلاحين" الخالصة"الديكتاتورية 

لم يستطع البلاشفة كسب أغلبية العمال لصفوفهم إلا بعـد          
ففـي التاسـع مـن      . أيام وشهور تتخللها الأحداث العاصفة    

 ـ    ب تروتسـكي  سبتمبر أيد سوفييت بتروجراد البلاشفة وانتخ
وفي نفس اليوم حصل البلاشفة على الأغلبية فـي         . رئيسا له 

وعند ذاك لم يتبق سوى خطوة واحدة مـن         . فييت موسكو سو
 . ١٩١٧ نوفمبر ٧أجل تحقيق سلطة العمال في 

 في فرنسا فهي تقدم رواية مختلفة       ١٩٦٨أما أحداث مايو    
يونيـو   /فرنسا في مـايو   كانت  . تماما ونتيجة مختلفة أيضا   

ففي مساء  .  تعاني من أزمة اجتماعية وسياسية عميقة      ١٩٦٨
اندلعت مواجهات دمويـة بـين الطـلاب         ١٩٦٨ مايو   ١٠

. الثائرين وقوات مكافحة الشغب في الحي اللاتيني في باريس        
وفـي  . وانضم الآلاف من شباب العمال إلى جانب الطـلاب        

اليوم التالي دعا السيه جيه تيه، وهو أكبر اتحـاد للنقابـات            
العمالية في فرنسا، إلى مظاهرة احتجاجيـة، انضـم إليهـا           
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ثم دعت النقابات إلى إضـراب عـام        . خصحوالي مليون ش  
 مايو، تظاهر فيه عشرة ملايين عامل،       ١٣لمدة يوم واحد في     

أي أربعة أضعاف عدد العمال المنظمين في نقابات، وأصابوا         
البلاد بالشلل التام، كان قيادات السيه جيـه تيـه والحـزب            
الشيوعي يأملون أن يكون الإضراب والمظاهرة صمام أمان،        

ولكنهم لم يضعوا في حسبانهم     .  هي نهاية الحركة   وتكون هذه 
 . القواعد العمالية التي دخلت مسرح الأحداث برؤيتها الخاصة

 مايو أعلن عمال مصنع الطيـران فـي نانـت           ١٤ففي  
ل المصـنع واحتجـزوا     إضرابا غير محدد المدة، احتل العما     

التـي يصـدرها    " الإنسانية"حاولت جريدة   . المدير في مكتبه  
لشيوعي تجاهل الحدث وكتبته في سطور قليلة فقـط        الحزب ا 

وفي اليوم التالي انتشرت حركة احتلال      . في صفحتها التاسعة  
وفـي  . المصانع والإضرابات في جميع مصانع شركة رينو      

أثرهم أعلن عمال الصناعات الهندسية والسيارات ومصـانع        
. الطائرات الإضراب عن العمل وقاموا بـاحتلال المصـانع        

ايو توقف الترام إلـى جانـب خـدمات البريـد            م ١٩وفي  
وتلا ذلك توقف متـرو الأنفـاق والأتوبيسـات،         . والتلغراف
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… وانتشرت الإضرابات في المناجم والملاحـة والطيـران         
 .الخ

ح الإضراب إضـرابا عامـا، يضـم         مايو أصب  ٢٠وفي  
وانضمت إليه قطاعات لم تنظم     . حوالي عشرة ملايين عامل   

 الراقصين ولاعبي الكرة والصحفيين     إضرابا في حياتها مثل   
ورفرفت الإعلام الحمراء فـوق جميـع       . والبائعات والتقنيين 

مواقع العمل، ولم تظهر الأعلام ذات الألوان الثلاثـة رغـم           
رايتنا هـي   "بيان قادة الحزب الشيوعي والسيه جيه تيه بأن         

 ".الأعلام ذات الألوان الثلاثة إلى جانب العلم الأحمر
حداث كانت جديدة، تمثـل المسـتقبل، ولكـن         كل هذه الأ  

فصـحيح  . ما زالت تتشبث بها   " تقاليد الأجيال الغابرة  "القديم،  
 مايو، وكـان    ١٥أن مليون شخص تظاهروا في باريس في        

ذلك حدثا جديدا، لكن بيروقراطية النقابات، المـذعورة مـن          
تلاط الطلاب الثائرين بالعمـال، أصـرت علـى         احتمال اخ 

 ألـف   ٢٠جموعتين بتشكيل كـوردون مـن       الفصل بين الم  
وصـحيح أن عشـرة   . حارس يحملون السلاح للفصل بينهما    

ملايين عامل اشتركوا في الإضراب، لكن لجان الإضراب لم         
وصـحيح أن   . تكن منتخبة وإنما عينتها البيروقراطية النقابية     
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ملايين العمال احتلوا مصانعهم، ولكن منـذ بدايـة حركـة           
 البيروقراطية النقابية على ضرورة     احتلال المصانع أصرت  

أن تمكث أقلية من العمال داخل المصانع المحتلة بينما تغادر          
لو مكـث جميـع العمـال فـي         . الأغلبية منهم إلى منازلهم   

لكن مع مغـادرة    . المصانع لكان الإضراب أكثر حيوية وقوة     
 . غالبية العمال كانت النتيجة سلبية

 ـ      ة كبيـرة تسـتطيع     وللأسف، لم يكن هناك منظمة ثوري
التغلب على البيروقراطية، ففي روسيا كان الحزب البلشـفي         

 ـ ١٩١٧ عضوا في مارس  ٢٣٦٠٠يضم   رقم  وتزايد هـذا ال
كانت الطبقة العاملـة    .  ألف عضو  ٢٥٠بحلول أغسطس إلى    

الصناعية في فرنسا أكبر كثيرا من الطبقة العاملة في روسيا          
عة عشـرات   فلو كانت هناك منظمة ثورية تضم بض      . ١٩١٧

من الآلاف، كان من الممكن أن تدعو إلا ينفصـل الفصـيل            
وكان مـن الممكـن أن      . العمالي في المظاهرة عن الطلاب    

تدعو إلى انتخاب لجان الإضراب بشكل ديمقراطي، وكـان         
من الممكن أن تقنع ملايين العمال الذين احتلوا المصانع بعدم          

 ـ        ا يكـون   مغادرتها، فتشكل قوة جماعية أقوى بمراحـل مم
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العمال مجرد تجمع من الأفـراد، وللأسـف، كـان العـدد            
 . الإجمالي للثوريين في فرنسا يعد بالمئات

ولهذا السبب، لم تحتاج الحكومة إلى وقت طويـل حتـى           
علـى زيـادة    تدفع النقابات لقبول الاتفاق مع أصحاب العمل        

وانتهى احتلال المصانع، وتم إنهاء الإضراب، وتهيأ       . الأجور
 لعودة الجنرال ديجول، رئيس الجمهوريـة، فعنـدما         الوضع

احتلت المصانع كان ديجول في حالة بائسة دفعته إلى الهرب          
لكنـه  . من البلاد ليلوذ بالقوات الفرنسية في ألمانيا الغربيـة        

 مايو اندلعت   ٣٠وفي  . الآن عاد مرة أخرى ليحكم من جديد      
. مظاهرة يمينية تضم نصف مليون شـخص فـي بـاريس          

دت الشرطة مرة أخرى محطات الإذاعة والتلفزيـون        واستر
وطردوا العمال الذين كانوا يحتلونها، وهاجموا أي مظـاهرة         
كانت مستمرة لدرجة أنهم قتلوا عاملين وأحد الطلاب، مـرة          

 توقفت الإمكانيات الثورية، التي كان مـن        ١٩٦٨أخرى في   
وكانت هـذه   . الممكن أن تتطور، توقفت على حافة الانتصار      

 . لة بعض الثورات الأخرىحا
صت الثورة فـي ألمانيـا مـن        ل، تخ ١٩١٨ففي نوفمبر   

ولكـن مـع    . القيصر وعجلت بنهاية الحرب العالمية الأولى     
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ى الأسف، استمر كبار رجال الأعمال مثل كروبس وتايسن إل        
جانب الجنرالات وضباط الجيش الرجعيين وأسسوا وحـدات        

حدث في روسيا،   وكما  . عسكرية يمينية تدعى فراي كوربس    
حيث وجد  . على الوضع في ألمانيا   " ازدواجية السلطة "هيمنت  

وتحـت غطـاء    . البرلمان جنبا إلى جنب مع مجالس العمال      
الحكومة الاشتراكية الديمقراطية، قتل ضباط الفراي كوربس       

. القادة الثوريين مثل روزا لوكسـمبرج وكـارل ليبكنخـت         
 ـ      وط حتـى عـام    واستمرت أحداث الثورة في الصعود والهب

، ولكنها انتهت بانتصار الرأسمالية، فقد نشأت الحركة        ١٩٢٣
 نظمت انقلابا فاشلا في     ١٩٢٣، وفي عام    ١٩١٩النازية في   

بافاريا، ولكنها ظلت في حالة انتظار على الهـامش، كانـت           
هذه فرصة ضائعة أخرى بالنسبة للعمال دفعوا ثمنها غاليـا          

 . عندما وصل هتلر إلى السلطة
فرنسا الثلاثينات صعودا هائلا في نضال الطبقـة        شهدت  

 ١٩٣٦ وبلغ ذروته في     ١٩٣٤العاملة، والذي بدأ في فبراير      
بالانتصار الحاسم للجبهة الشعبية، وهي تحالف بين الحـزب         

كان الليبراليـون   (الشيوعي والحزب الاشتراكي والليبراليين     
 يطلقون على أنفسهم خطأ اسم الاشـتراكيين الراديكـاليين،        
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حدث ملايـين   ). ولكنهم لم يكونوا اشتراكيين ولا راديكاليين     
ذن على  الآن نحن نملك الحكومة، لنستولي إ     : "العمال أنفسهم 

.  بدأت موجة احتلال المصـانع     ١٩٣٦وفي يونيو   ." المصانع
غير أن قيادات الحـزب الشـيوعي والحـزب الاشـتراكي           

 ـ  . تراجعوا في أعقاب اتفاقهم مع رجال الأعمال       ك وبعـد ذل
وقام الاشـتراكي   . طرد الحزب الشيوعي من الجبهة الشعبية     

، ١٩٣٨الراديكالي داليديه بتوقيع اتفاقية ميونيخ مع هتلر في         
وكان البرلمان الذي انتخب في أوج انتصار الجبهة الشـعبية          

 هو نفسه الذي صوت لتأييد مارشال بـي تـان،           ١٩٣٦في  
 ومـا   ١٩٤٠رئيس نظام فيتشي الذي تعاون مع النازيين في         

 . بعدها
كان الشرق الأوسط هو المنطقة الأخرى التـي شـهدت          
انتفاضات كبرى هزت المؤسسة الحاكمة ولكنها فشلت فـي         

ففي العـراق، أطاحـت الحركـة       . تحقيق انطلاقة جوهرية  
، وكان الحزب الشيوعي    ١٩٥١الجماهيرية بالملك فيصل في     

في العراق حزبا شديد البأس، فقـد كـان أقـوى الأحـزاب         
الشيوعية في العالم العربي، ولكنه تحالف مع الحزب الوطني         

فقد كان الحزب الشيوعي، فـي      .  حزب البعث  -البرجوازي  
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ظل سيطرة ستالين، يؤمن أن الثورة القادمة سـتكون ثـورة           
تتطلب تحالفا بين الطبقـة العاملـة والأحـزاب         ديمقراطية،  

 البرجوازية، ولكن هذا التحالف يعني في الواقـع إخضـاع         
وقـد دفـع العمـال      . الطبقة العاملة للأحزاب البرجوازيـة    

وقـام  . وأعضاء الحزب الشيوعي ثمنا باهظا لهذا التحـالف       
حزب البعث بمعاونة المخابرات المركزية الأمريكية بتنفيـذ        

 . مذبحة رهيبة ضد الشيوعيين
وفي إيران أدى الإضراب العام إلى الإطاحة بالشاه فـي          

فـي كـل    ) الشورى( العمال   وانتشرت مجالس . ١٩٧٩عام  
جالس، ولكن الأمر المأساوي أن قيادات هذه الم      . أنحاء البلاد 

أي حزب توده الموالي لموسكو والفـدائيين، رأوا أن تلـك           
الثورة كانت ثورة برجوازيـة ديمقراطيـة وليسـت ثـورة           
بروليتارية، وبالتـالي وجهـوا تأييـدهم إلـى الجمهوريـة           

 خوميني إلى السلطة ولكـن      وهكذا وصل آية االله   . الإسلامية
دون شعور بالعرفان لحزب توده والفدائيين، بـل تعـرض          

 . اليسار ككل للقمع الدموي
إن الفرق بين النجاح والفشل بين روسيا فـي أكتـوبر             

ولى كان يوجد    وكل تلك الأمثلة هو أنه في الحالة الأ        ١٩١٧
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 وبينما لا يستطيع  . حزب ثوري جماهيري يوفر القيادة الفعلية     
الثوريين تحديد اللحظة التي تندلع فيها الأزمة الثورية فهـم          
يستطيعون تحديد الحصيلة النهائية لها بقدر ما يبنون حزبـا          

 .ثوريا قويا

  الحزب الثوري والطبقة العاملةالحزب الثوري والطبقة العاملة
إن جوهر الماركسية هو أن تحرر الطبقة العاملة هو فعل          

 : الشيوعيفيذكر البيان . الطبقة لعاملة نفسها
ركات التاريخية السابقة كانت حركات الأقليـة، أو        إن الح "

ركة البروليتاريا في فهـي     أما ح . حركات في مصلحة الأقلية   
حركة مستقلة وواعية بذاتها للغالبية العظمى فـي مصـلحة          

 ." الغالبية العظمى

إن الأفكار الحاكمـة    ": وفى نفس الوقت يؤكد البيان أيضا     
 هناك تناقض بـين     ."في كل عصر هي أفكار الطبقة الحاكمة      

الفكرتين لكن هذا التنـاقض لا يوجـد فـي رأس مـاركس             
ولـو أن أحـد هـاتين       . ل هو موجود في الواقـع     وإنجلز، ب 

الفكرتين صحيحا، لكان انتصار الطبقة العاملة إما حتميـا أو          
 -مستحيلا، فلو لم يكن العمال مشبعين بأفكـار الرأسـمالية         
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ين والعنصـرية   كالأنانية وعدم الاكتراث بالعمـال الآخـر      
الخ لكانت الاشتراكية   ) ..التمييز الجنسي (والتميز ضد المرآة    

أمرا محتوما، وسوف تتحقق حتى لو لم يرفع الثوريين إصبع          
واحدا، ولو كان العمال يقبلون بالكامل أفكار الطبقة الحاكمة،         

إن . لكانت الاشتراكية مستحيلة ويظل الآمر كذلك إلى الأبـد        
 أي التحرك المسـتقل للطبقـة       -لعاملين  التوازن بين هذين ا   

 ليس توازنا ثابتـا     -العاملة والخضوع لأفكار الطبقة الحاكمة    
أو استاتيكيا، بل يتغير باستمرار أحيانا تكون هذه التغيـرات          
بطيئة وغير ملحوظة لفترة طويلة، لكنها بعد ذلك تتغير تماما          

 .في وقت جد قصير
لى تزايـد الثقـة     إن احتدام الصراع الطبقي التي يؤدى إ      

وبالعكس، فان  . رجوازيةوسط العمال يدمر قبضة الأفكار الب     
الهبوط في نضالية الطبقة العاملة بعد هزائم كبيرة ومستمرة،         

التي تدمر ثقـة العمـال      (أو بطالة كبيرة على فترات طويلة       
 .يجعلهم اكثر استعدادا لتجرع الأفكار الرجعية) بأنفسهم

العاملين لا يعتمد فقط على ما      ين هذين   غير أن التوازن ب   
كتـب  . يحدث في مواقع العمل، أي على الجبهة الاقتصادية       

الميـدان  : إنجلز أن الصراع الطبقي يدور في ثلاثة ميـادين        
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وهذه . الاقتصادي، والميدان السياسي، والميدان الأيديولوجي    
الميادين الثلاثة بالطبع متداخلـة، ويشـكل فيهـا الميـدان           

س، بينما الميدان السياسـي والأيـديولوجي       الاقتصادي الأسا 
لكن نضالية العمال يمكن أن تزداد، بل       . يشكلان البناء الفوقي  

وتتفجر، ليس فقط بسبب نجاحهم في الصراع حول الأجـور          
أو ضد التسريح من العمل، ولكن أيضا بسبب أحـداث فـي            

 . المجال السياسي
ادة في   نتاجا لزي  ١٩١٧لم تكن الثورة الروسية في فبراير       

فقـد  . الإضرابات، وإنما كانت رد فعل مباشر على الحـرب        
 ـ. مات أربعة ملايين جندي روسي في هذه الحرب        ف وزح

إن التمـرد والمظـاهرات فـي       . الجوع في أرجاء الـبلاد    
بتروجراد في أوائل فبراير أشعلت الثورة، لكن هذه الأحداث         
لها صلة بسيطة جـدا بالصـعود فـي مسـتوى الصـراع             

 . الاقتصادي
  أي الأفكار الجديدة التي تنشأ       -لين  إن التوازن بين العام   

  لا   -عن النشاط المستقل للعمال وعبء الأفكـار الحاكمـة          
يتغير فقط مع التغيرات في الأوضاع العامة، ولكنـه أيضـا           

ويمكننا القـول   . يؤثر على العمال المختلفين بطريقة مختلفة     
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مـال الأفكـار    بأنه في أي موقف مطروح يقبل قطاع من الع        
البرجوازية بالكامل، وهؤلاء هم العمال المحافظون، وقطـاع        
أخر يرفض تماما الأفكار البرجوازية، وهؤلاء هـم العمـال          
الثوريون، وهاتان المجموعتان يمثلهما حزبـان منفصـلان،        

وبينهما توجد مجموعة أخـرى     . حزب محافظ وحزب ثوري   
العمالية، وهو  من العمال يقوم عليها نوع ثالث من الأحزاب         

الحزب الإصلاحي، وأحد أمثلة هذه الأحـزاب هـو حـزب           
في كلمته أمام المؤتمر الثـاني للأمميـة        . العمال البريطاني 

حـزب  " وصف لينين حزب العمال أنه       ١٩٢٠الشيوعية عام   
لأن آراءه  " الرأسـمالي "وقد أطلق عليه    ".  :العمال الرأسمالي 

 ولكن لمـاذا أسـماه      .السياسية لا تشكل قطعا مع الرأسمالية     
حزبا عماليا؟  ليس ذلك بسبب أن العمـال كـانوا يمنحونـه          

ففي ذلك الوقت كان عدد أكبر من العمال كان عدد          . أصواتهم
أكبر من العمال يمنحون أصواتهم لحزب المحافظين، وهـذا         

لقد سمى لينـين حـزب      . الحزب كان حزبا رأسماليا خالصا    
حـرص العمـال علـى    العمال حزبا عماليا لأنه كان يعكس    

 . الدفاع عن أنفسهم ضد الرأسمالية
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طبعا هذا التصنيف شديد العمومية، فبين الأحزاب الثورية        
 وجد كذلك نوع آخـر مـن      ية يمكن أن ي   والأحزاب الإصلاح 

وصـفاته الأساسـية هـي      . الأحزاب، وهو الحزب الوسطي   
وأحيانـا  . فهو حزب لا يساري ولا يميني     . المراوغة والتردد 

لحزب الوسطي من اليمين إلى اليسار أو من اليسـار  يتحول ا 
ومن الممكن أن يغير نفـس الحـزب الوسـطي          . إلى اليمين 

إن الحزب الوسـطى يشـبه      . اتجاهه في فترة زمنية قصيرة    
 . السحلية التي تغير لونها ولكنها لا تظل متماسكة أبدا

إن أحد المخاطر الكبيرة التي تواجه الحزب الثوري هـو          
فسه على الوسطيين بينما يتذيل الحزب الوسـطي        أن يؤقلم ن  

أحـد  . بدوره الإصلاحيين الذين يتذيلون الحزب الرأسـمالي      
الأمثلة على ذلك أنه أثناء الإضراب العـام فـي بريطانيـا            

ب الشيوعي إلى اللين وعدلت مـن        لجأت قيادة الحز   ١٩٢٦
سياساتها الأساسية، آملة بهذه الطريقة في جـذب القيـادات          

ونتيجة لذلك، تذيلت الزعماء اليساريين في      .  الوسطية النقابية
المجلس العمومي لمؤتمر النقابات من أمثال كوك وجـورج         

ومن ناحيتهم تذيل هـؤلاء القيـادة       . هيكس وألفريد بورسيل  
اليمينية لمؤتمر النقابات مثل جيمي توماس وآرثر بوج وبـن          
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زعـيم  وهؤلاء كانوا يتبعون قيادة رامسي ماكدونالد،       . تيرنر
حزب العمال، وانتهى بهم المطاف فعليا إلى تأييد سياسـات          

إن . رئيس الوزراء المحافظ في ذلك الوقت ستانلي بالـدوين        
تأقلم الحزب الشيوعي مع الوسطيين أدى في النهايـة إلـى           

إن الحزب الثوري الذي يواجـه      . هزيمة بشعة للطبقة العاملة   
الحـدة  قيادات وسطية مترددة يجب أن يظهـر الوضـوح و         

 .  والتماسك، فيجب أن يكون المرء حادا حتى يثبت المتذبذبين
لذا لابد أن يتجنب    . إن الطبقة العاملة هي صانعة التاريخ     

ة، اعتقادا  الأول هو خطر الاستبدالي   : الحزب الثوري خطرين  
بأن الحزب يستطيع أن يعمل بدلا من الطبقة، والثـاني هـو            
الانتهازية، بأن يؤقلم نفسه حسب الأفكار السائدة في وسـط          

ثوريين علـى   ومثال ذلك، من الممكن أن يقف أحد ال       . الطبقة
خط الإضراب، ويجد إلى جانبـه عـاملا يـردد تعليقـات            
عنصرية، هنا من الممكن أن يتخذ الثوري واحدا من ثلاثـة           

لن أقف في الصفوف إلـى جانـب        : "أولا، أن يقول  : مواقف
، وهذا هـو الموقـف      "شخص عنصري، أنا عائد إلى منزلي     

بقـة  الحلقي، لأنه إذا كان تحرر الطبقة العاملة هو عمل الط         
العاملة نفسها، يجب على الثوري أن يقف إلى جانب العمـال           
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. ضد أصحاب العمل، مهما كـان العامـل الفـرد متخلفـا           
وعندما يردد  . والاحتمال الثاني هو تجنب مواجهة العنصرية     

العامل عبارات عنصرية، من الممكن أن يتظاهر الثوري أنه         
" لك؟أليس كـذ  … إن الطقس لطيف اليوم     "لم يسمعها ويقول    

الاحتمال الثالث هو مناقشة هذا     . وهذا هو الموقف الانتهازي   
وإذا استطعت إقناعه، فهذا رائع، وإن      . العامل ضد العنصرية  

لم تستطع تستمر، وعندما يأتي كاسـرو الإضـراب تشـبك           
فلأن تحرر الطبقة العاملة هو عمل الطبقة العاملـة         . الأيدي

دالية ولا تـذيل    نفسها لا يستطيع الثوري أن يتحمل الاسـتب       
 .  الطبقة العاملة

إن الثورة الناجحة تعتمد أيضا علـى أن يقـوم الحـزب            
فوضع الطبقة العاملـة    . الثوري بدور مدرسة الطبقة العاملة    

بالمقارنة مع البرجوازيـة مختلـف تمامـا عـن موقـف            
. البرجوازيين الأوائـل فـي تمـردهم ضـد الإقطـاعيين          

قة ناشـئة كـانوا     م طب فالرأسماليون حتى عندما كانت طبقته    
صحيح أن الرأسـماليين    . يتمتعون باستقلال ثقافي عن النبلاء    

اضطروا إلى الإطاحة بالنبلاء، كما أن على الطبقة العاملـة          
اليوم أن تطيع بالرأسماليين، غير أنها لا تتمتع بالميزات التي          
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فلم يكن  . تمتعت بها البرجوازية عندما حاولت القيام بثورتها      
عداء البرجوازية، يمتلكون كل ثروة المجتمع مثلمـا        النبلاء، أ 

وفي واقع الأمر، لم يكن     . يمتلك الرأسماليون اليوم كل الثروة    
النبلاء أغنى من الرأسماليين، وكان بمقـدور الرأسـمالي أن        

حسنا أنت تمتلك الأرض، لكننـي      : "يدير ظهره للنبلاء قائلا   
 كيف تحاول   أمتلك النقود والبنوك، وعندما تتعرض للإفلاس،     

إنقاذ نفسك؟ إنك تحاول أن تخلط دماءك الزرقـاء بـذهبي،           
وفيما يتعلق بالمعركة الثقافيـة     ." فتسعى أن تتزوج من ابنتي    

حسـنا، أنـتم    : "كان بمقدور الرأسمالي أن يدير ظهره قائلا      
لديكم الكنيسة، ونحن لدينا الجامعات، أنتم لديكم الكهنة، ونحن         

م الكتـاب المقـدس، ونحـن لـدينا         لدينا الأساتذة، أنتم لديك   
 ." هيا أغرب عن وجهي. الموسوعات

لقد أثر الرأسماليون على النبلاء أكثر مما أثر النبلاء على          
فقد بدأت الثورة الفرنسية بلقاء السـلطات       . الرأسماليين بكثير 

 وهم النـبلاء والكهنـة والطبقـة        -الطبقات الثلاث   (العامة  
 النبلاء والكهنة صـوتوا     ، وعند التصويت كثير من    )الوسطى

فهل موقف العمال اليـوم     . لصالح الرأسماليين، وليس العكس   
لا يسـتطيع   . ذلك؟ بالطبع لا  بالمقارنة مع الرأسماليين شبيها ب    
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حسـنا أنـتم    : "العمال أن يديروا ظهورهم للرأسماليين قائلين     
الخ، ونحن  … تملكون فورد وجنرال موتورز وآي سي آي        

للأفكار نادرا ما نجد رأسماليين متأثرين      وبالنسبة  !!" …نملك  
بالصحافة الاشتراكية، بينما نجد ملايـين العمـال يتـأثرون          

 .  بالدعاية الرأسمالية
وعندما نقول أن الحزب الثوري هو مدرسة الطبقة العاملة         
فهذا يعني ضرورة أن نتعلم من التجارب التاريخية والعالمية         

تصاراتها، فلابد أن يكون    للطبقة العاملة، من هزائمها ومن ان     
وبالتالي، فـي فهمنـا     . الحزب الثوري ذاكرة الطبقة العاملة    

في إندونيسيا اليوم لابد أن نضع في أذهاننا تجربـة          للوضع  
أول حكومة عمالية في العالم، وهي كوميونة بـاريس فـي           

.  يومـا  ٧٤، حين استولى العمال على السلطة لمـدة         ١٨٧١
ار ثورة أكتوبر، وفي نفـس      ويجب أن نتعلم كذلك من انتص     

-١٩١٨الوقت يجب أن نتعلم من هزيمة الثورة الألمانية في          
، ومن هزيمة الإضراب العـام فـي بريطانيـا فـي            ١٩٢٣
، ومن قتل ستالين لكل زعماء الحزب البلشـفي بعـد           ١٩٢٦

موت لينين، وتصفيته لمجالس العمـال، وتحويلـه للنظـام          
راكية إلـى نظـام     البروليتاري الذي دافع عن بدايـة الاشـت       



 -٢٩-

 فـي   ١٩٣٣ولابد أن نتعلم من كارثة عـام        . رأسمالية دولة 
ألمانيا، حين خضعت أقوى الحركات العمالية وأفضلها تنظيما        
في العالم للنازيين دون قتال، لأنها كانت تحت قيادة حـزبين           

. أحدهما حزب إصلاحي يميني، والآخـر حـزب سـتاليني         
الصيني على هذا النحو    ويجب أن  نتعلم لماذا تطور المجتمع        

حيث يوجد في القمة عدد كبير من المليونيرات، بينما في قاع           
 . المجتمع مئات الملايين الذين يعيشون في بؤس شديد

ولبث الثقة في النضال العمالي لابـد أن يتمتـع الحـزب     
ي لا  الثوري بالوضوح النظري، وبالعكس، فإن التشكك النظر      

إن أهم شئ هو الثقة في ":  قال لينين يتناسب مع الفعل الثوري، فكما    
أن الطريق الذي اخترته هو الطريق الصحيح، فهذه الثقة تضاعف الطاقة الثورية            

 ودون فهـم    ."والحماس الثوري مئات المرات، ويمكنها أن تحقق المعجزات       
قوانين التطور التاريخي، ليس بمقـدورك أن تحـافظ علـى           

حبـاط والعزلـة    فخلال سنوات الكـد والإ    . النضال الدءوب 
والمعاناة، لا يستطيع الثوريون البقاء دون الإيمان بأن أفعالهم         

وحتـى لا يضـيعون فـي       . تتفق مع شروط التقدم التاريخي    
منحنيات ومنعطفات الطريق الطويـل، لابـد أن يتماسـكوا          

. أيديولوجيا، فالتذبذب النظري والصلابة الثورية لا يتفقـان       
كان يربط النظريـة بعمليـات      تمثلت قوة لينين في انه دائما       
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وكان يحكم على أهمية أي فكرة نظرية في        . التطور الإنساني 
وبالمثل كان يمتحن كـل خطـوة       . علاقتها بالحاجات العملية  

لقـد وحـد بـين      . عملية بما يناسبها في النظرية الماركسية     
 .  النظرية والممارسة لدرجة الكمال

نحدر ذلك إلى   حتى لا ي   كان لينين يؤمن بالارتجال، ولكن    
مجرد انطباعات يومية متغيرة، يجب أن يمتزج بتصور عام         

فالممارسة بدون النظرية تـؤدي     . قائم على استيعاب النظرية   
ومن ناحية أخرى، فإن دراسـة      .  إلى التذبذب والأخطاء   حتما

الماركسية دون ارتباط بالنضال يؤدي إلى فصلها عن نبعهـا          
. ن كتب عديمة الفائدة    وخلق ديدا  - وهو الحركة    -الأساسي  

إن الممارسة تتضح بالنظريـة الثوريـة، والنظريـة تتأكـد           
بالممارسة، إن التراث الماركسي يتغلغل في عقـول ودمـاء          

  .الرجاء والنساء فقط عن طريق النضال

  ييوروربناء الحزب الثبناء الحزب الث
ن فهما لدور الحزب الثوري ونشاطه      كان أكثر الماركسيي  

 ومـا   ١٩٠٣ي منذ   ف البلش فخبرته في بناء الحزب   . هو لينين 
إن جنين الحزب الثوري هـو حلقـة        . بعدها غنية بالدروس  
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، "التراكم البدائي للكوادر  "وهذه مرحلة ضرورية في     . النقاش
فعقلية الحلقات لهـا جوانـب ضـعف        . ولكنها مجرد مرحلة  

لأنها تتميز بطابع الهواة ويمكن أن تصـبح        . شديدة الخطورة 
 . عقبة في تطور الحزب الثوري

جادل " ما العمل؟ "، وفي كتيب عبقري بعنوان      ١٩٠٢في  
لينين بأن على الثوريين بناء حزب مركزي، منظمـة لكـل           

ولتحقيق ذلك عليهم أولا النضال ضـد مـا أسـماه           . روسيا
وعليهم تشكيل منظمـة    . بالطريقة الحرفية البدائية في التنظيم    

قوية تتكون من ثوريين محتـرفين، وكانـت هنـاك حاجـة       
قاسـية وعـدم     لذلك، خاصة في ظل الظـروف ال       ضرورية

ولكن لمنع المنظمة مـن أن      . الشرعية أثناء الحكم القيصري   
تصبح حلقة عليها أن تكـون روابـط قويـة مـع العمـال              

. والعنصر الرئيسي في ذلك هو جريدة الحـزب       . ونضالاتهم
فالجريدة يجب أن تكون سلاحا في بناء منظمة مركزية لـك           

دور "كتـب لينـين أن      " بم نبـدأ؟  "وان  وفي مقال بعن  . روسيا
 : يجب ألا يكون" الجريدة

مقصورا على نشر الأفكار فقـط، وعلـى التعلـيم          … "
السياسي وعلى ضم أنصار جدد، فالجريـدة ليسـت مجـرد           
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داعية جماعي أو محرض جماعي، ولكنهـا كـذلك النـاظم           
وفي هذا المعنى الأخير يمكـن تشـبيه الجريـدة          . الجماعي

والتي توضـح   . صوبة حول مبنى تحت الإنشاء    قالة المن بالس
محيط البناء وتيسر الاتصال بين البناة، بما يمكنهم من توزيع          

. العمل ورؤية النتائج المشتركة التي يحققها عملهـم المـنظم        
وبمساعدة الجريدة، ومن خلالها، تتشكل منظمة دائمة، والتي        

ي لن تشتبك فقط في أنشطة محلية، وإنما أيضا في عمل دور          
أشمل، وتدرب أعضاءها على متابعـة الأحـداث السياسـية          
بعناية، وتقدير أهميتها وأثرها على الشرائح المختلفـة مـن          
السكان، وتخلق وسيلة فعالة للحزب الثوري للتأثير في هـذه          

إن المهام التقنية وحدها، من توفير مادة الجريـدة         . الأحداث
شـبكة مـن    بانتظام وتطوير التوزيع المنتظم يشترط وجود       

المراسلين المحليين للحزب الموحد، والذين يحرصون علـى        
الاتصال المستمر فيما بينهم، ويدرسون الأوضـاع عمومـا،        
ويعتادون على إنجاز المهام التفصيلية بانتظـام، ويختبـرون         

 . قدراتهم على تنظيم الأنشطة الثورية المتنوعة
التي إن شبكة المراسلين هذه تمثل بالضبط هيكل المنظمة         

جوانب بما يكفي لتقسـيم      منظمة واسعة ومتعددة ال    -نحتاجها  
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عمل تفصيلي وصارم، وفي حالة معنوية جيدة بمـا يكفـي           
لتمكنها من القيام بمهامها تحت أي ظروف وبشكل منـتظم،          

، وفـي مواجهـة أي ظـروف        "المنعطفات المفاجئة "في كل   
 طارئة، ومرنة بما يكفي لكي تكون قادرة على تجنب معركة         

مفتوحة ضد عدو أقوى حين يركز كل قواته على بقعة واحدة           
من ناحية، ومرنة بما يكفي للاستفادة من عجـزه والهجـوم           

 ."قع أن يأتيه الهجومعليه من حيث لا يتو
 .لناظم لهذا الحزبإن جريدة الحزب هي ا
فـالحزب  .  غير لينين موقفه١٩٠٥ولكن مع اندلاع ثورة    

ثوريين وإنما يجب أن يعتمد     لا يجب أن يتكون من محترفين       
، في المؤتمر الروسي    ١٩٠٥على التجنيد الواسع، وفي ربيع      

للحزب، اقترح لينين قرارا بفتح أبواب الحزب للعمال، الذين         
 :ويجب على الحزب. يجب تعبئتهم ليلعبوا دورا قياديا فيه

أن يبذل قصارى جهده لتدعيم الروابط بين الحـزب         … "
ة عن طريق رفـع قطاعـات أوسـع         وجماهير الطبقة العامل  

 ـ        توى باستمرار من البروليتاريا وأشباه البروليتاريا إلـى مس
الكامل، وعبر تطوير نشـاطهم     ) الاشتراكي الثوري (الوعي  

الثوري، والاطمئنان على أن أكبر عدد من العمـال الـذين           
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لديهم القدرة على قيادة الحركة ومنظمات الحزب يتقدمون من         
العاملة إلى عضوية المنظمات المحليـة      بين جماهير الطبقة    

وكل منظمات الحزب عبر خلق أكبر عدد ممكن من منظمات          
الطبقة العاملة التي تنتمي لحزبنا، وبالتأكد من أن منظمـات          
الطبقة العاملة التي لا ترغب أو لا تستطيع الانضمام لحزبنا          

 ."يجب أن تكون مرتبطة به على الأقل
، كتبه لينين فـي     "ظيم الحزب تن إعادة"وفي مقال بعنوان    

 : وح، ويقول فيه بوض١٩٠٥نوفمبر 
ونتيجة  ."ة اشتراكية ثورية بالغريزة   إن الطبقة العاملة طبق   "

فبينما كانت العضوية   . لهذا التحول تضاعفت عضوية الحزب    
، وصل عدد أعضاء الحزب البلشفي      ١٩٠٣تعد بالمئات في    

لينـين  وبدون وعي   .  ألف عضو  ٣٣ إلى   ١٩٠٦في أكتوبر   
بأن تطور الحزب يحتاج إلى تكتيكات وأشكال مختلفة للتنظيم         
أعدت حسب حجم المنظمة والتكـوين الطبقـي لعضـويتها          
والمهام المرجوة منها حسب توازن القـوى فـي المجتمـع           

 . عموما، لما كان هذا النمو ممكنا
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  الحزب الثوري والنقاباتالحزب الثوري والنقابات
لذا فهم  . ينخرط الثوريون في كافة جوانب النضال العمالي      

وينظر الإصلاحيون إلى   . ينغمسون بعمق في نضال النقابات    
 ـ        الات مختلفـة   حركة الطبقة العاملة كحركة تنقسم إلـى مج

هي النضال الاقتصادي، وهذه    : ومنفصلة عن بعضها البعض   
مهمة النقابات، والسياسة، بمعنى المشاركة فـي الانتخابـات         

. ب الإصلاحية البرلمانية والحكم المحلي، وهذه مهمة الأحزا     
وفي مواجهة ذلك ينظر الماركسي إلى الطبقة العاملة ككـل          
واحد، أي طبقة تستخدم سلاحين في النضال، همـا السـلاح           

 . الاقتصادي والسلاح السياسي
وعموما، فإن هذا الفصل الحاد بين النضال الاقتصـادي         

فالمطلـب  . والنضال السياسي غريـب بالنسـبة لمـاركس       
زئيـا، يعرفـه مـاركس كمطلـب        الاقتصادي إذا كـان ج    

لكن لو امتد نفس المطلب على مستوى الدولـة          ". اقتصادي"
 ".:سياسيا"يصبح 

لعمال في مصنع معين أو حتى في صـناعة         إن محاولة ا  "
معينة أن يفرضوا يوم عمل أقصر على رأسماليين أفراد عبر          

ومن ناحيـة   . الإضرابات، الخ، تعد حركة اقتصادية خالصة     
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 العمال لكي يفرضوا على مستوى المجتمع       أخرى، فإن تحرك  
مثلا قانون ثماني ساعات عمل تعد حركة سياسـية، بمعنـى           
أخر، هي حركة الطبقة بهدف فـرض مصـالحها بصـورة           

… شاملة، بشكل له طابع القوة الجبرية الاجتماعية الشـاملة          
إن كل حركة تخرج فيها الطبقة العاملة كطبقة ضد الطبقـات          

ارها على شئ بالضـغط عليهـا مـن         الحاكمة وتحاول إجب  
 ."الخارج هي حركة سياسية

في كثير من الحالات لا تـؤدي النضـالات الاقتصـادية           
، )على مستوى الطبقة ككـل    (إلى نضالات سياسية    ) الجزئية(

ولكن لا يوجد انفصال مطلق بـين الاثنـين، وكثيـر مـن             
إن . النضالات الاقتصادية تتسع فعلا إلى نضالات سياسـية       

، حيث كانت الإضرابات الجماهيرية     ١٩٠٥ روسيا في تجربة  
بمثابة محرك الثورة، قدمت بعدا جديدا لفهم الارتباط الوثيق         

وقـد أوضـحت روزا     . بين النضالات السياسية والاقتصادية   
لوكسمبرج أنه في الفتـرات الثوريـة تتحـول النضـالات           

 : الاقتصادية إلى نضالات سياسية، والعكس بالعكس
لا تسير في اتجاه واحد فقط، ولكنهـا تسـير          إن الحركة   "

أيضا في الاتجاه المعاكس، فكل تحرك سياسـي جمـاهيري          
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 ـ         ه سلسـلة مـن     كبير، عندما يصل إلى ذروتـه، ينـتج عن
وهذه القاعدة لا تنطبق فقـط      . الإضرابات الاقتصادية الكبيرة  

على الإضرابات الجماهيرية وحدها، ولكنها تنطبـق علـى         
شـار ووضـوح النضـال السياسـي        فمـع انت  . الثورة ككل 

واحتدامه، لا ينكمش النضال الاقتصادي، بل علـى العكـس          
فهنـاك  . ينتشر ويصبح أكثر تنظيما وحدة في نفس الوقـت        

تأثير متبادل بين كلا شكلي النضال، وكل هجوم وانتصـار          
جديد للنضال السياسي يفتح المجـال واسـعا أمـام العمـال         

القيام بذلك، يقوي فـي     لتحسين أوضاعهم ويعزز رغبتهم في      
وبعد كل موجـة صـعود فـي        . نفس الوقت روحهم القتالية   

الحركة السياسية، تترسب تربة خصـبة تنبـت فيهـا آلاف           
 . النضالات الاقتصادية، والعكس صحيح

إن الذروة المنطقية والضرورية للإضـراب الجمـاهيري      
ة الانتفاضة العلنية التي لا يمكن تحققها إلا كتتويج لسلسل         "هي

لتي تمهد لها الطريق، ولذلك تكون      من الانتفاضات الجزئية ا   
عرضـة لأن تنتهـي     )  المترجم -هذه الانتفاضات الجزئية    (

جزئية، فكل منهـا    " هزائم"لبعض الوقت على ما يبدو وكأنها       
، ولكن ما أروع الزيادة في      "غير ناضجة "تبدو كما لو كانت     
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فـي  ! هيريـة الوعي الطبقي التي تنتج عن الإضرابات الجما      
حالات الجزر والمد العنيفة للموجة الثورية يعتبر أغلى شـئ          
هو نمو الوعي البروليتاري لأنه الأكثـر دوامـا، إن تقـدم            
المستوى الثقافي للبروليتاريا في شكل قفزات يعـد ضـمانة          
راسخة لتقدمها المقبل في الصراعات السياسية والاقتصـادية        

 ."التالية

تج مما سبق عدم وجود اختلاف      من الخطأ الشديد أن نستن    
ويعـد هـذا    . نوعي وجوهري بين الحزب وبـين النقابـات       

ضروريا بالذات في بلاد مثل إندونيسيا حيث النقابـات مـا           
زالت في بداية تكونها والحد الفاصل بين الاثنين غالبـا مـا            

لقد وضع شعار النقابات في بريطانيـا       . يكون شديد الغموض  
أجر يوم عادل مقابل عمل     ": يليفي القرن التاسع عشر كما      

، هو إلغـاء     أما هدف الثوريين، أي الاشتراكيين     ".يوم عادل 
نظام الأجور، أي التخلص من مجتمع يضطر فيـه بعـض           

ومن الواضـح   . الناس إلى بيع قوة عملهم لآخرين يشترونها      
أنه طالما بقيت الرأسمالية فنحن نفضل الأجور المرتفعة على         

 . ن اختلاف الهدف يظل قائماالأجور المنخفضة، ولك
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إن النقابات تجند أعضاءها على أسس مختلفة تماما عـن          
ن يتفقـون   فالحزب الثوري يجند أولئك الذي    . الحزب الثوري 

أيديولوجيا مع مبادئه، بينما تهدف النقابات إلى تجنيـد كـل           
. العمال، سواء كانوا ثـوريين أو إصـلاحيين أو محـافظين          

و انضم إليها العمال المحافظون تحت      فالنقابات تزداد قوتها ل   
وعلى العكس، لا   . الضغط الإيديولوجي لكل العمال الآخرين    

يجب أن يضعف الحزب الثوري عضويته بضم أشخاص لا         
إن حركة النقابات تشـبه البلطـة       . يتفقون مع آرائه السياسية   
أما الحزب الثوري فيشبه البلطـة      . الثلمة ولكنها كبيرة الحجم   

قارن لينين بـين دور     . لو كانت صغيرة نسبيا   الحادة حتى و  
 : الماركسي الثوري ودور المسئول النقابي قائلا

لأن مسئول أي نقابة، لنقل الإنجليزية مثلا، دائما يسـاعد   "
العمال في شن النضال الاقتصادي، فهو يساعدهم على فضح         

ن والإجـراءات   المخالفات داخل المصنع، ويشرح ظلم القواني     
مـثلا بإخطـار كـل      (ية الإضراب وحمايته    التي تعطل حر  

، ويشرح انحياز   )الجهات بأن إضرابا يحدث في مصنع معين      
التحكيم والقضاة الذين ينتمون إلى الطبقة البرجوازية، الـخ،         
الخ، وبشكل عام فإن كل مسئول نقابي يدير أو يسـاعد فـي             
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… إدارة النضال الاقتصادي ضد أصحاب العمل والحكومـة         
ي يسعى إليه الاشتراكي الديمقراطي يجـب ألا        إن المثال الذ  

يكون ذلك المسئول النقابي، وإنما هو منبر الجماهير، الـذي          
يستطيع الرد على كل مظاهر الاستبداد والاضطهاد، بغـض         
النظر عن المجال الذي تظهر فيـه، وبغـض النظـر عـن             
الشريحة أو الطبقة التي تتأثر بها، والذي يستطيع أن يعمـم           

ظاهر ويرسم صورة موحـدة لعنـف الشـرطة         كل هذه الم  
والاستغلال الرأسمالي، وهو الذي يستطيع الاستفادة مـن أي         
حدث، مهما كان صغيرا، حتى يعلن أمـام الجميـع مبادئـه            
الاشتراكية ومطالبه الديمقراطية، ومن أجل أن يوضح للجميع        
الأهمية التاريخيـة العالميـة للنضـال مـن أجـل تحـرر             

 ."البروليتاريا

زب الثوري والفصائل الليبرالية في الثورة      زب الثوري والفصائل الليبرالية في الثورة      الحالح
  راطيةراطيةالديمقالديمق

في عدد كبير من البلاد حيث تكون البرجوازيـة ناشـئة           
أو حديث العهـد    ) تبداديااس(والنظام السياسي إما أوتوقراطيا     

بالديمقراطية، مثـل إندونيسـيا، هنـاك خطـر أن تتـذيل            
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ــديمقراطيين البرجــوازيين ــا ال لقــد نجحــت . البروليتاري
، ١٧٩٣-١٧٨٩جوازية الفرنسية في إنجاز ثورتها فـي        البر

فعلـى سـبيل    . ولكن منذ ذلك العهد أصبح الوضع مختلفـا       
 خانت البرجوازية الألمانية ثورتهـا      ١٨٤٨المثال، في عام    

فقد كانـت   . وخضعت أمام ملاك الأرض اليونكرز والملكية     
. البرجوازية الألمانية مذعورة أمام الطبقة العاملة الصـاعدة       

ليوم توجد الطبقة العاملة في كل أنحاء الأرض وتعمل في          وا
والخوف . ١٨٤٨ أو   ١٧٨٩مصانع أكبر كثيرا مما كانت في       

من البروليتاريا حتما يشل البرجوازية والمثقفين البرجوازيين       
 نادى ماركس بأن الطبقـة      ١٨٥٠وفي مارس   ). الانتلجنسيا(

زية الليبراليـة   العاملة الألمانية يجب ألا تسلم قيادها للبرجوا      
 : ومثقفي البرجوازية الصغيرة

إن العلاقة بين الحزب العمالي الثـوري والـديمقراطيين         "
أن يتحرك الحزب معهم    : البرجوازيين الصغار تكون كالتالي   

لإطاحة بها، وأن يعارضـهم  ضد الشريحة التي يرغبون في ا  
في كل أمر يسعون من خلاله لتـدعيم مـوقفهم مـن أجـل              

فبدلا من الرغبة في تغيير المجتمع ككل       . صةمصالحهم الخا 
لصالح البروليتاريا الثورية تسـعى البرجوازيـة الصـغيرة         
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الديمقراطية إلى إحداث تغيير في الأوضاع الاجتماعية تجعل        
من خلاله المجتمع الحالي محتملا ومريحا بقـدر الإمكـان          

وبينما تتمنى البرجوازية الصغيرة الديمقراطيـة      . بالنسبة لهم 
فإن مهمتنا ومصـلحتنا    … ن تنتهي الثورة بأسرع ما يمكن       أ

أن نجعل هذه الثورة دائمة، حتى نزيح هذا القدر أو ذاك من            
الطبقات المالكة مـن مواقـع السـيطرة، وحتـى تسـتولي            

وبالنسبة لنا ليست القضـية     … البروليتاريا على سلطة الدولة   
 ـ          ا، هي إحداث تغيير في الملكية الخاصة وإنما فقـط إلغاءه

ليست إخفاء العداءات الطبقية وإنما إلغاء الطبقات، وليسـت         
 …تحسين المجتمع القائم وإنما إقامة مجتمع جديد

إنه لجلي تماما أنه في الصراعات الدموية الجارية، كمـا          
في كل الصراعات السابقة، سيضطر العمال، بشكل أساسي،        
إلى تحقيق النصر عبر شجاعتهم وإصـرارهم وتضـحيتهم         

وكما في الصراعات السابقة، أيضا في هذا الصراع،        . تبالذا
سيظل جمهور البرجوازية الصغيرة خاملا، لأطـول فتـرة         
ممكنة، ومترددا ومتذبذبا، وبعد ذلك عندما تحسـم الأمـور،          

ن النصر لأنفسهم، ويدعون العمال إلـى الهـدوء         سيغتصبو
والعودة إلى أعمالهم، وسيقفون ضد ما يدعون أنـه تجـاوز           
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يجب على العمـال    …ن البروليتاريا من ثمار النصر    ويحرمو
أنفسهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق نصـرهم النهـائي          
بتوضيح ماهية مصالحهم الطبقية لأنفسهم، وباتخاذ وضـعهم        
كحزب مستقل بأسرع وقت ممكن، وعدم السماح لأنفسهم بأن         
تقودهم للحظة واحدة تلك العبـارات المنافقـة للبرجوازيـة          

 الديمقراطية ليتنازلوا عن التنظيم المستقل لحـزب        الصغيرة
الثورة : فيجب أن يكون شعارهم في المعركة هو      . البروليتاريا

 ."الدائمة
تصـبح  ) على هذا الكلام  (بعد مرور مائة وخمسين عاما      

أشـد جبنـا    ) الانتلجنسيا(ن  البرجوازية والمثقفين البرجوازيي  
 علـى   ويجب أن يحـافظ الحـزب الثـوري       . وأكثر رجعية 

إن . استقلاله عنهم، حتى إذا طبعوا أنفسهم بـاللون الأحمـر         
.  أول رئيس لإندونيسـيا    -ميجاواتي هي ابنة أحمد سوكارنو      

وعندما حصلت إندونيسيا على استقلالها عن الألمـان فـي          
. ، كانت البلاد تحت قيادة هذا الـوطني البرجـوازي         ١٩٤٩

مثلت أعمـدتها  وكانت أيديولوجيته تقوم على البنكاسيلا التي ت  
والمأسـاة أن   . الرئيسية في الإيمان باالله والوحـدة الوطنيـة       

الحزب الشيوعي الإندونيسي لم يعارض سـوكارنو، وإنمـا         
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على العكس من ذلك اتفق معه تماما على الحاجة إلى الوحدة           
: وكانت النتيجة أن تحققت كلمات سـان جوسـت        . الوطنية

 ". قبورهم بأيديهمأولئك الذين يقومون بنصف ثورة يحفرون "
كان الحزب الشيوعي في إندونيسيا يتمتع بعضوية أكبـر         

ثلاثـة ملايـين    : كثيرا من الحزب البلشفي في ساعة الثورة      
وكانـت الطبقـة    . عضو مقابل مائتي وخمسين ألف عضـو      

العاملة في إندونيسيا أكبر من الطبقة العاملة في روسيا عشية          
ونيسيا أكثر عـددا ممـا      راء الفلاحين في إند   وكان فق . الثورة

 قام أحد الجنـرالات     ١٩٦٥ولكن  في عام     . كانوا في روسيا  
الذين عينهم سوكارنو، وهـو سـوهارتو، بتنظـيم انقـلاب           

المتحدة، وحكومة حزب العمـال      عسكري بمساعدة الولايات  
وفي مكان ما ذبح سوهارتو مـا بـين         . البريطانية واستراليا 

 لم تتقدم ميجاواتي    ومع ذلك . نصف مليون إلى مليون شخص    
 .خطوة واحدة أبعد من أبيها

أما أكثر زعماء الوطنية البرجوازية بروزا في إندونيسـيا         
 زعـيم   -اليوم، بالإضافة إلى ميجاواتي، هو أمين رايـس         

 والذي لا يقف على يسار ميجاواتي، بل        -الحركة الإسلامية   
أنه تورط لعدة سنوات في أبشع حملة تحريض عنصري ضد          
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صينية في إندونيسيا، والتي أدت إلى مذابح مروعة،        ة ال الأقلي
كان أمين رايـس    . كان حاياها الرئيسيين هم أشد الناس فقرا      

عنيفا ضد الصينيين، ولكنه كان على وفاق تام مع الـرئيس           
 مايو، أي قبل يومين فقط مـن اسـتقالة          ١٩ففي  . سوهارتو

يـا  سوهارتو، تحدث أمين رايس في الإذاعة والتلفزيون داع       
إن ! الجماهير لعدم التظـاهر ولأن يركنـوا إلـى الهـدوء          

ميجاواتي وأمين رايس أقزام بالمقارنة بروبسبير أو دانتون،        
وهما كذلك ليسا أكثر نضالية من البرجوازية الجبانـة فـي           

 . التي انتقدها ماركس بهذه الحدة١٨٤٨ألمانيا في عام 
 تواجه مهام   إن إندونيسيا مثل العديد من بلاد العالم الثالث       

 مثـل تحقيـق الديمقراطيـة       -برجوازية ديمقراطية كبيرة    
السياسية، وحل المسألة الزراعية، والتغلب على تفتت البلاد،        
والقضاء على اضطهاد الأقليات الدينيـة والقوميـة وكـذلك          

ولا يمكـن تحقيـق هـذه       .  اضطهاد المرأة والمثليين جنسيا   
ليتاريـا ثورتهـا    حقـق البرو  المهام بالكامـل إلا بعـد أن ت       

وفي نفس الوقت، لابد أن يكون الحزب الثـوري         . المنتصرة
في نضاله من أجل سلطة العمال منبـر المضـطهدين، وأن           
يعبئ طاقة الفلاحين والأقليات الدينيـة والقوميـة والمـرأة          

 .والمثليين


